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الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ففي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يأتي:

أولاً: النتائج العامة:

1 – جهد الشاطبي الدقيق والمحرر في الأبواب التي تطرق إليها من علوم القرآن.

2 – جهد الشاطبي في إبراز طريقة القرآن في عرض موضوعاته وإبراز ميزاته.

3 – حاجة كثير من أبواب علوم القرآن إلى مزيد من التمحيص والنقاش.

4 – وجوب تصور طريقة القرآن في شتى المجالات حتى يمكن للطالب الإفادة منها في مجال علمه أو بحثه أو اختصاصه.

5 – حسن تصور شمولية القرآن وإعجازه بحيث يقوم حجة على صلاحية قيادته للعالم وإمساك زمام توجيه البشرية.
ثانيًا: النتائج الخاصة:
1 – انقسام علوم القرآن إلى قسمين: قسم يحتاجه الطالب لفهم القرآن، وقسم يستخرج من خلال التعامل مع القرآن.

2 – لا يصح أن ينسب للقرآن كل علم بل ضابط ذلك الالتزام بمنهج السلف الصالح في فهم الحجة. 

3 – حاجة المفسر الماسة للعلم بأسباب النزول لفهم الآية وخطر عدم العلم بذلك وأنه يوقع في الجهل والقول على الله بغير علم.

4 –  أهمية تقسيم القرآن إلى مكي ومدني ومعرفة مقاصد كل منهما ومحاوره وخصائصه.

5 - بناء القرآن المكي على المدني والمدني على المكي واجب حتى يتم للناظر فهم القرآن كما ينبغي.

6 – بعض خصائص القرآن العظيمة الأصيلة المستخلصة من جهود الشاطبي في علوم القرآن:
أ – شموله وبيانه لكل ما تحتاجه البشرية بألوان طيفها.

ب – احتواؤه على كافة العلوم الشرعية فهو الأصل الذي تصدر عنه.

ج – تميزه بالوحدة الموضوعية في جمله وفي سوره، القصيرة منها والطويلة.

د – تناسق القرآن وعدم تناقضه وأخذ بعضه بعُرى بعض حتى يقوم كالبناء متناسقًا يصدق بعضه بعضًا، فليس في القرآن تعارض في جملته وتفاصيله. فالعالم يحتاج القرآن، والعالم يحتاج إلى القرآن، والقرآن حجة الله على عباده.
7 – تميز القرآن بأساليب وطرق خاصة في عرض الترغيب والترهيب فهما في القرآن قرينان ويقدم أحدهما أو يطول الكلام فيه عند مناسبة المقام لذلك، ويتبع ذلك ذكر الجنة والنار والبشارة والنذارة وهكذا. وهذا باب يحتاجه الدعاة كثيرًا في عرض التخويف والترجية على الناس.

8 – تفرد القرآن بطريقة خاصة في عرض القصص وذلك من خلال إثباتها أو نقضها وردها وإنكارها سواء قبل القصة أو أثنائها أو بعدها. ثم ربما أطال القرآن في قصة في موضع معين واقتضب في آخر مراعاة للمقام. وهذا مورد عذب للوعاظ والدعاة والأدباء. خاصة إذا عرفنا ما للقصة من أثر سلوكي على المرء في توجيهه إلى آداب أو مقاصد.

9 – من المسائل التي يرد عليها الكلام كثيرًا في أيامنا هذه، ترجمة ألفاظ القرآن وإمكانية ذلك أوترجمة المعاني وهو أمر مهم يحتاج إلى قول عالم محقق للوقوف على الصحيح في ذلك. والشاطبي أجاز نوعًا ومنع آخر مبينًا السبب في ذلك المنع أو الجواز وتكلم عن تفصيلات مهمة في جملة الكلام العربي وفي القرآن خصوصًا يحتاجها المترجم للقرآن.

10 – تعريف القرآن بالأحكام أكثره كلي غير جزئي ولا تفصيلي فهو على هذا المعنى محتاج إلى السنة لبيانه وتفصيله.

11 – التفسير بالرأي والمراد به، وحكمه وهذا مبحث يحتاجه الناس لمعرفة الرأي الممدوح والمذموم وموقف السلف منه.

12 – بيان القول الصحيح في المراد بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا، وبيان بعض صور التفسير المحرم الباطن، والجائز منه.

13 – التفسير العلمي من أنواع التفاسير التي كثر حولها الكلام هذه الأيام وقد شارك الشاطبي في إبداء رأيه في هذه المسألة وتوصل إلى إجازة شيء ومنع آخر.

14 – اشتمل الفصل التاسع والأخير على مبحث قواعد في تفسير القرآن وهو باب مهم جدًا فلا بد من معرفة طريقة العرب في كلامها ومرادها منه في كل مقام وكيفية تعامل السلف مع القرآن وخطاباته ومجاري كلامه. وهذا باب مهم جدًا لمن أحب أن يسير على منهج السلف في فهم القرآن وتفسيره.

وبعد فهذه جملة من أهم نتائج هذا البحث، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وما كان من خطأ، فاستغفر الله منه، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين.
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